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يين إلى بلادهم؟ السور
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تعدد العراقيل

يا، التي يقطنها  مليون نسمة، سوى نحو واحد بالمائة من سكان العالم. لا يمثل تعداد سكان سور
كثر يا أ وعلى الرغم من ذلك، يعد ثلث اللاجئين حول العالم سوريين. فمنذ سنة ، فر من سور
مـن . مليـون مـواطن بالإضافـة إلى نـزوح . مليـون شخـص داخليـا. وقـد تحمـل جيرانهـا وطـأة
هذه الأزمة، حيث يوجد . مليون لاجئ مسجل في تركيا ومليون سوري في لبنان و ألف في
الأردن. فضلا عــن ذلــك، يوجــد نصــف مليــون لاجــئ ســوري يقيــم الآن في أوروبــا. وكــان نصــيب كنــدا

والولايات المتحدة من اللاجئين على التوالي حوالي  ألف و ألف لاجئ.

لقــد ســاهم تــدفق اللاجئين في زعزعــة اســتقرار بلــدان أخــرى في المنطقــة، وفي إعــادة صــياغة ســياسات
اللجوء والترحيل العالمية، كما أثار ردة فعل شعبية في الغرب أدت إلى تقويض الديمقراطية الليبرالية.
بنــاء علــى ذلــك، قــد لا يكــون مــن المســتغرب أن معظــم النقاشــات الدوليــة حــول مســتقبل اللاجئين
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يــا بمجــرد انتهــاء الصراع. الســوريين تتمحــور حــول هــذا الحــل البســيط المتمثــل في إعــادتهم إلى سور
يــة الآن علــى اختلافهــا، مثــل عمليــة جنيــف الــتي ترعاهــا الأمــم وتفــترض مفاوضــات السلام الجار
المتحدة، ومحادثات أستانة التي تشارك في الاشراف عليها كل من إيران وروسيا وتركيا، أن اللاجئين

سيعودون طواعية إلى ديارهم بمجرد أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية.

يــده اللاجئــون تجــاهلت هــذه المخططــات جــزءًا أساســيًا مــن المعادلــة، ألا وهــي أنهــا لا تلقــي بــالا لمــا ير
أنفسهم. لقد حاولت أنا وزملائي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط سد هذه الفجوة من خلال إجراء
مقابلات مع لاجئين في الأردن ولبنان حول ما قد يتطلبه الأمر لعودتهم إلى ديارهم. وقد تبين من

خلال هذه المحادثات مدى صعوبة العودة الجماعية الطوعية.

يعتقد الكثير من السوريين من اللاجئين أن الأمن والأمان يعني ضرورة ن
السلاح، الأمر الذي يتضمن حل جميع الميليشيات والفصائل المسلحة ووضع

حد للاعتقالات التعسفية ونقاط التفتيش

يده اللاجئون ما ير

على الرغم من أن ممارسات العنصرية في بلدان إقامتهم الحالية قد دفعت العديد من اللاجئين إلى
يــا مــا قبــل الصراع مثاليــة، إلا أن الأفــراد الذيــن تقابلنــا معهــم أشــاروا بشكــل أســاسي إلى اعتبــار سور
يـا. وفي الأثنـاء، لا يعتقـد ضرورة تـوفر الأمـن والأمـان علـى اعتبـار ذلـك شرطـا أساسـيا للعـودة إلى سور
معظمهم أن هذه الشروط الأمنية سيتم تحقيقها بها في أي وقت قريب دون أي شكل من أشكال
التغيير السياسي. ويعارض غالبية اللاجئين النظام، ولا يمكن ضمان سلامتهم وأمنهم إلا إذا تنحى
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد عـن السـلطة. وينطبـق هـذا بشكـل خـاص علـى النسـاء اللاتي يخشين

على سلامة أطفالهن وعائلاتهن إذا قررن العودة.

في الوقت ذاته، لا يعد رحيل الأسد الأمر الوحيد الذي يريده اللاجئون. ففي الواقع، يعتقد الكثير من
السـوريين مـن اللاجئين أن الأمـن والأمـان يعـني ضرورة نـ السلاح، الأمـر الـذي يتضمـن حـل جميـع
الميليشيـات والفصائـل المسـلحة ووضـع حـد للاعتقـالات التعسـفية ونقـاط التفتيـش. بالنسـبة لمعظـم
يـون في اللاجئين، لم يجلـب الفـاعلون المحليـون سـوى الفـوضى وعـدم الاسـتقرار، وبالتـالي، يأمـل السور
إنهــاء الصراع بشكــل رئيسي مــن قبــل الأطــراف الخارجيــة. وحــتى اللاجئــون الموالــون للنظــام، الذيــن
حصلوا على صفة لاجئ نظير فرارهم من المناطق التي تعاني من الصراعات، يشككون في حقيقة ما

إذا كان وطنهم سيكون آمناً بما يكفي حتى يعودوا إليه.

وعلى الرغم من أن البعض يعتقدون أن هناك أملاً في تحقيق الاستقرار السياسي، في حال استعاد
الجيش السوري السيطرة على ما يكفي من الأراضي، إلا أن معظم اللاجئين السوريين يشعرون أنه

ليس هناك حل للوضع الراهن يلوح في الأفق.

من العراقيل الرئيسية الأخرى التي تقف حجر عثرة أمام عودة اللاجئين، عمليات التجنيد العسكري



الإلزامي الذي يمارسه النظام في حق الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة. وقد كانت
هذه السياسة السبب وراء اختيار العديد من الشباب الذين تحدثنا معهم الرحيل. كما عمقت المظالم
الطائفيــة مــن هــذه المخــاوف. ونظــرا إلى أن العلــويين يهيمنــون علــى الطبقــة السياســية الحاكمــة في
يا، يعتقد بعض الشباب السني أنه سيتم إرساله إلى الخطوط الأمامية للمعركة للموت، بينما سور
كـثر أمنًـا. وقـد زادت القـوانين الأخـيرة مـن تعقيـد هـذه سـينفذ المجنـدون العلويـون  عمليـات انتشـار أ

القضية.

احتلت مسألة العدالة موضعا بالغ الأهمية ضمن شروط اللاجئين السوريين
للعودة

في ســنة ، فرضــت الحكومــة غرامــة بقيمــة  آلاف دولار علــى الســوريين الذيــن يتــأخرون في
التسـجيل لأداء الخدمـة العسـكرية خلال ثلاثـة أشهـر مـن بلـوغهم سـن الثامنـة عـشرة. وينطبـق هـذا
القانون أيضًا على السوريين الذين فروا قبل التصديق عليه. وبالتالي، يجد اللاجئون الذكور الذين
يــا أنفســهم مجبريــن علــى دفــع تلــك الغرامــة. أمــا بلغــوا ســن التجنيــد ويرغبــون في العــودة إلى سور
السوريون الذين لم يلتحقوا بتاتا بالجيش السوري، فهم معرضون للسجن لمدة سنة ويعاقبون بدفع
غرامة قيمتها  دولار لكل سنة مضت بعد تاريخ التجنيد، ويمكن للحكومة الاستيلاء على أصول
المجند حتى تستوفى هذه المدفوعات. وفي ظل حالة الفقر والخصاصة التي يعاني منها معظم هؤلاء

اللاجئين، من شأن مثل هذه الغرامات أن تحدث ضررا بليغا بإمكانية عائلاتهم المادية.

في شــأن ذي صــلة، احتلــت مســألة العدالــة موضعــا بــالغ الأهميــة ضمــن شروط اللاجئين الســوريين
للعودة. ويخشى الكثيرون من أن غياب الإطار القانوني المناسب لمحاسبة الأفراد الذين وجهت إليهم
تهم بارتكاب بعض الجرائم في خضم الصراع، من شأنه أن يؤدي إلى طغيان عدالة القصاص المباشر
والخــروج عــن القــانون. في الأثنــاء، انقســمت المجموعــة الــتي تحــدثنا عليهــا حــول طبيعــة الحلــول الــتي

يجب اتخاذها في هذا الصدد.

فمــن جهــة، رفــض اللاجئــون الموالــون للنظــام فكــرة منــح العفــو الرئــاسي لأولئــك الذيــن تهربــوا مــن
التجنيـد أو شـاركوا في أنشطـة مناهضـة للنظـام، لأنهـم يعتقـدون أن الأفـراد الذيـن يعـارضون النظـام
يعتبرون خونة ويجب ألا يُغفر لهم. من جهة أخرى، عارض معظم اللاجئين المناهضين للنظام فكرة
منــح الحصانــة والإفلات مــن العقــاب بشكــل كامــل مــن جميــع الجرائــم الــتي ارتكبــت أثنــاء الصراع
الداخلي، لأنهم يصرون على وجوب محاسبة من ارتكبوا شتى أنواع المجازر وحملات التقتيل في حق

السوريين.

من المثير للدهشة أن تأمين فرص عمل ووضع اقتصادي جيد لم يكن مهما بالنسبة لمعظم اللاجئين
يــا في ظــل بالمقارنــة مــع تحقيــق الاســتقرار الســياسي. وعنــدما ســئلوا حــول إمكانيــة عــودتهم إلى سور
كــد معظــم اللاجئين أنهــم ظــروف سياســية مناســبة، ولكــن مــع انعــدام فــرص اقتصاديــة أو ســكن، أ
سيقبلون بذلك. في الوقت ذاته، شدد هؤلاء السوريون عن رغبتهم في العودة إلى مدنهم الأصلية.



وذكرت أقلية فقط من اللاجئين الذين تحاورنا معهم أنهم على استعداد للاستقرار في أي منطقة في
يا، إذا كان ذلك هو الخيار الوحيد. سور

ير موثوقة في سنة  أن النظام قام بإتلاف سجلات الأراضي  زعمت تقار
عمدا من أجل تجريد السوريين الذين هربوا من أراضيهم، كما قام بتزوير

سجلات ملكية جديدة لصالح المواطنين المؤيدين للنظام

الحقائق على أرض الواقع
مـن الناحيـة العمليـة، سـتشكل العـودة إلى الـوطن تحـديا حـتى بالنسـبة لأكـثر اللاجئين التزامـا. يمثـل
تقسيم الأراضي والدمار واسع النطاق والتشريعات الجديدة المتعلقة بحقوق الملكية عائقا أمام قدرة
اللاجئين علـــى اســـتعادة الحيـــاة الـــتي تركوهـــا وراءهـــم. وأدى التشريـــد الجمـــاعي إلى احتلال واســـع
النطاق لمساكن عدد من اللاجئين، كما أقيمت العديد من المخيمات، مجهزة بشكل س على أراض
لا يزال يمتلكها المدنيون بصورة قانونية، الأمر الذي سيولد بدوره قضايا تتعلق بحقوق الملكية للاجئين

الذين يسعون لاستعادة ممتلكاتهم.

كثر سوءا، حيث تشير عدة دراسات إلى أن النظام السوري في واقع الأمر، جعل نظام الأسد الأمور أ
ــد المنــاطق المواليــة للمعارضــة واســتهدافها مــن خلال حملات قــد اســتخدم ســجلات الأراضي لتحدي
عسـكرية علـى أمـل أن تسـاهم هـذه الخطـوة في انقلاب السـكان المـدنيين ضـد المعارضـة. كمـا زعمـت
يـــد ير موثوقـــة في ســـنة  أن النظـــام قـــام بـــإتلاف ســـجلات الأراضي عمـــدا مـــن أجـــل تجر تقـــار
السوريين الذين هربوا من أراضيهم، كما قام بتزوير سجلات ملكية جديدة لصالح المواطنين المؤيدين

للنظام.

في حمـص، نقـل قـانون التجديـد الحـضري الحـديث، هـذا النهـج إلى مسـتوى جديـد مـن خلال إنشـاء
ية مكلفة بإعادة بناء أجزاء من المدينة، ومطالبة جميع السوريين الذين يملكون عقارات وحدات إدار
في تلك المناطق بتقديم إثباتات في هذا الشأن في غضون شهر واحد. أما الأشخاص الذين يعجزون
عــن القيــام بذلــك، فيواجهــون خطــر اســتيلاء الحكومــة علــى ممتلكــاتهم. بنــاء علــى ذلــك، قــد تكــون

ية. يا بالنسبة للعديد من اللاجئين، بمثابة عملية انتحار العودة إلى سور

تجدر الإشارة إلى أن هذا التشريع تم سنه لمكافأة الموالين للنظام، الذين سيتم تكليفهم بإعادة بناء
يـــا، في حين ســـيقع بمـــوجبه نـــ ممتلكـــات المعـــارضين، بمـــا في ذلـــك ملايين اللاجئين الذيـــن لا سور
يسـتطيعون العـودة أو الذيـن هربـوا مـن البلـد مـن دون سـندات ملكيـة. علـى المـدى الطويـل، يمكـن

لهذه السياسات أن تساهم في بقاء العديد من اللاجئين في المنفى إلى أجل غير مسمى.

كيد ملكيتهم واستعادتها تنص اللوائح الجديدة على أنه يجب على اللاجئين تأ
في غضون  يوما، وهذا ما يمثل مشكلة بالنسبة للرجال الذين كانوا

يتفادون التجنيد الإلزامي ويعرضهم لخطر القبض عليهم



عمقت إجراءات التدقيق، على غرار تلك التي حددها محافظ مدينة حمص طلال البرازي، أيضا من
يـا. وحـتى يتمكنـوا مـن اسـتعادة منـازلهم، يجـب علـى اللاجئين درجـة صـعوبة عـودة اللاجئين إلى سور
العائــدين تقــديم وثيقــة قانونيــة تثبــت أمــاكن نشأتهــم وملكيــة الأصــول. كمــا يتعين عليهــم الخضــوع

كد من عدم إدانتهم بتهم أمنية أو جنائية معلقة. لفحص أمني من قبل الشرطة المحلية للتأ

كيـد ملكيتهـم واسـتعادتها في في الإطـار ذاتـه، تنـص اللوائـح الجديـدة علـى أنـه يجـب علـى اللاجئين تأ
غضــون  يومــا، وهــذا مــا يمثــل مشكلــة بالنســبة للرجــال الذيــن كــانوا يتفــادون التجنيــد الإلــزامي
يا غير ويعرضهم لخطر القبض عليهم. في سنة ،  كانت حوالي  بالمائة من الممتلكات في سور
نظاميــة، ممــا يعــني أن المــالكين إمــا لم يكــن لــديهم رخــص صــحيحة أو قــاموا ببنــاء ممتلكــاتهم علــى

الأراضي المملوكة للدولة.

يا دون أن يحملوا أما بالنسبة لمجموعة اللاجئين الذي قمنا بمحاورتهم، فقد هرب نصفهم من سور
معهـم أي دليـل لإثبـات الملكيـة. ونظـرا لأن معظـم اللاجئين لـديهم قـدرة محـدودة علـى الوصـول إلى
المعلومـــات المتعلقـــة بـــالقوانين الجديـــدة، خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بالســـكن والأراضي وحقـــوق الملكيـــة،

ستعتمد عملية استعادة أصولهم إلى حد كبير على الشبكات غير الرسمية والوعود الشفهية.

يق إلى الأمام الطر

بالنســبة للعديــد مــن اللاجئين، جعلــت تجــارب الرحيــل المأساويــة، الــتي تفــاقمت في ظــل بقــاء النظــام
كــثر تعقيــدا. في الــوقت ذاتــه، لا يــزال يــا أ الــذي أجبرهــم علــى الهــروب، مــن إمكانيــة عــودتهم إلى سور
الكثيرون حذرين بشأن الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به. على الرغم من أن حدة الصراع قد
تهدأ في المستقبل القريب بينما يعمل نظام الأسد على السيطرة على المزيد من الأراضي، من المرجح

أن تظل البلاد مجزأة إلى مناطق نفوذ مختلفة لبعض الوقت.

لن تكون أي تسوية سياسية للحرب الأهلية السورية مستدامة إلا إذا كانت
تأخذ بعين الاعتبار احتياجات اللاجئين وظروفهم

أصـبحت كـل مـن قـوانين التخطيـط الحـضري، وخطـط إعـادة الإعمـار، والتجنيـد الإلـزامي، وإجـراءات
التدقيق، أدوات في يد نظام مصمم على مكافأة الموالين له. في الأثناء، وظف النظام مسألة عودة
اللاجئين، التي تعتبر ذات أولوية قصوى بالنسبة لكل من جيرانه وأوروبا، على اعتبارها وسيلة ضغط

لتوسيع مجال مكاسبه الإقليمية، وإطلاق عملية إعادة الاندماج في صلب المجتمع الدولي.

يــة مســتدامة إلا إذا كــانت تأخــذ بعين الاعتبــار لــن تكــون أي تسويــة سياســية للحــرب الأهليــة السور
احتياجــات اللاجئين وظروفهــم. كمــا يجــب علــى المجتمــع الــدولي أن يصر علــى تكريــس إطــار تفــاوضي
يجعل من اللاجئين محور اهتمامه ويدعم حقهم في العودة الطوعية. ويحيل ذلك إلى التعامل مع
المطــالب الرئيســية للاجئين فيمــا يتعلــق بالاســتقرار الســياسي والعدالــة، بالإضافــة إلى الضغــط علــى

النظام للتراجع عن القوانين التي تجرد اللاجئين من ممتلكاتهم أو تعيق عودتهم.



على سبيل المثال، يمكن ربط التمويل الدولي لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار على المستوى المحلي
بصــفة مبــاشرة بحمايــة حقــوق اللاجئين. كمــا تتطلــب معالجــة أزمــة اللاجئين الســوريين الاعــتراف
بجذورهــا السياســية، وإيصــال صــوت اللاجئين في خضــم عمليــة السلام. إذا لم يحــدث ذلــك، ســتظل
يا مصدرا لزعزعة الاستقرار ونشر البؤس البشري، وسيبقى ملايين السوريين حول العالم لاجئين. سور

المصدر: فورين أفيرز
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